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فلسطين في وجدان الإمام الشهيد... حكاية قائد جعل القدس بوصلته حتى الرمق الأخير
محمد الأيوبي

الهدنة فخ محكم لإيران.. الحرب قائمة والعدوان الأميركي-الصهيوني لن يتوقف إلا إذا !
نجاح محمد علي

فــي تصريــح لافــت خاطــب بــه المعترضيــن 
الايرانيــة  التفاهــم   مذكــرة  علــى  إيــران  داخــل 
رضائــي،  محســن  اللــواء  شــدد  الأمريكيــة، 
الإســامية  الثــورة  لقائــد  العســكري  المستشــار 
علــى أن الهدنــة لــن تطــول، وأن الأمريكــي هــو 
التــي  المذكــرة  وتمزيــق  بكســرها  ســيقوم  مــن 
وقعهــا .  تحذيــر رضائــي الــذي كان القائــد العــام 
ــرة الحــرب مــع العــراق،  للحــرس الثــوري طــوال فت
هــو خلاصــة رؤيــة اســتراتيجية عميقــة يؤمــن بهــا 
معظــم الإيرانييــن و تســتند إلــى تأريــخ الصراعــات 
بعهــوده،  الوفــاء  يعــرف  لا  الــذي  العــدو  وطبيعــة 
وخصوصــاً هــذا العــدو و مــا ارتكبــه مــن جرائــم ضــد 
الإنســانية وجرائــم حــرب لازال يفخــر بهــا منهــا 
اغتيــال المرجــع الدينــي و القائــد الأعلــى الإمــام 

الشــهيد ســيد علــي خامنئــي.
نعــم…إن مــا يجــري اليــوم ليــس ســاماً ولا 
ــات  ــرات واضطراب ــة لســام تشــوبه توت هــو مقدم
ــت  ــد أن توقف ــران بع ــخ محكــم نُصــب لإي ــه ف ، إن
عــن القتــال فــي وقــت القتــال وقبلــت بطلــب أمريــكا  
وقــف إطــاق النــار. هــذه النتيجــة الطبيعيــة لمــن 
ــل  ــق النصــر الكام ــل تحقي ــال قب ــن القت ــف ع يتوق

ــراء. ــدو هزيمــة نك وهزيمــة الع
مــراراً  ثبــت  الحديثــة،  الحــروب  تأريــخ  فــي 
أن طلــب الهدنــة أو وقــف إطــاق النــار فــي ذروة 
المعركــة يُترجــم ذلًا وعدوانــاً متواصــاً لا نهايــة 
لــه. لقــد حذرنــا فــي الســابق، وفــي أكثــر مــن 
ــق  ــل تحقي ــال قب ــف القت مناســبة، مــن خطــورة وق
تحويــل  إلــى  ودعونــا  العــدو.  وهزيمــة  النصــر 
النصــر التكتيكــي إلــى انتصــار اســتراتيجي فــي 
فتــرة المفاوضــات. لكــن للأســف الشــديد، وقــع 
هــذه  قبلــوا  عندمــا  كبيــر  فــي خطــأ  الإيرانيــون 
الأمريكي-الصهيونــي  فالعــدوان  الهشــة.  الهدنــة 
سيتوســع  بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  يتوقــف  لــن 

ليشــمل جميــع الأراضــي الإيرانيــة، مــن الخليــج 
الفارســي إلــى بحــر قزويــن، ومــن الحــدود الغربيــة 
إلــى الشــرقية. الهــدف ليــس إضعــاف إيــران، وإنمــا 
إســقاطها وجوديًــا أو محاولــة إخضاعهــا بالكامــل 
والنوويــة  العســكرية  التحتيــة  بنيتهــا  وتدميــر 

والاقتصاديــة.
إن تغاضــي إيــران وعــدم التعامــل بحــزم مــع 
ــا  ــو م ــة الســابقة ه ــات الأمريكي ــات والخروق الضرب
جعــل الأمريكــي يتجــرأ أكثــر ويســتهدفها مباشــرة.
فــي تأريــخ المواجهــات الأخيــرة التــي اندلعــت 
الصهيونــي  الكيــان  نفــذ  الماضــي،  فبرايــر  فــي 
الضربــات  مــن  سلســلة  الأمريكيــون  وداعمــوه 
الاســتفزازية ضــد أهــداف إيرانيــة وحلفائهــا، ثــم 
فرضــوا حصــاراً بحريــاً علــى مضيــق هرمــز وموانــئ 
ــدو  ــردع الع ــذي ي ــرد الحــازم ال ــن ال ــدلًا م ــران. ب إي
ويمنعــه مــن التمــادي، تــم التســامح مــع بعــض 
و هــم  الوســطاء  الخروقــات تحــت ضغــط  هــذه 
التســامح  العــدو. هــذا  بالكامــل لصالــح  يعملــون 
الإشــارة  الصهيونــي  الكيــان  و  واشــنطن  أعطــى 
القصــف  يســتمر  واليــوم،  للتصعيــد.  الخضــراء 
بينمــا  “الهدنــة”،  غطــاء  تحــت  والاســتفزازات 
ــى وشــك  ــاق عل ــأن الاتف ــران ب يوهــم الوســطاء إي
الاكتمــال، وأن الإفــراج عــن الأصــول المجمــدة أو 
رفــع الحصــار بــات قريبــاً. فــي الواقــع، تواصــل أمريــكا 
القصــف والحصــار حتــى تحيــن الفرصــة المناســبة 
للانقضــاض الكبيــر، وتمنــع إيــران مــن بيــع النفــط 
المجمــدة.  أصولهــا  إلــى  الوصــول  ومــن  بحريــة، 
والمصيبــة أن هــذه الحقائــق مدعومــة بتصريحــات 
أنفســهم،  والصهاينــة  الأمريكييــن  المســؤولين 
الذيــن يعلنــون صراحــة أن أي اتفــاق لــن يكــون 

نهائيــاً إلا إذا استســلمت إيــران لشــروطهم الكاملــة 
فــي الملــف النــووي والصاروخــي والإقليمــي.

الوقائــع التــي أعقبــت التوقيــع علــى مذكــرة 
التفاهــم، أكــدت بمــا لا يقبــل الشــك أن أمريــكا 
فعلــت  كمــا  الفشــل،  إلــى  المفاوضــات  ســتقود 
ســابقاً، وأن علــى إيــران أن لا تنهــي الحــرب إلا بعــد 
تعويــض كامــل عــن الأضــرار وضمانــات مســتقبلية 
ــاد  ــام آب ــي إس ــواء ف ــطاء، س ــن الوس ــة. لك حقيقي
لعبــة  يمارســون  أو غيرهــا،  الدوحــة ومســقط  أو 
التســويف والتضليــل، يعــدون إيــران بـ”تقــدم كبيــر” 
كل أســبوع، بينمــا يمنحــون العــدو وقتــاً ثمينــاً 
الكيــان  تســليح  وإعــادة  ترتيــب صفوفــه،  لإعــادة 
ــفن  ــوات والس ــن الق ــد م ــر المزي ــي، ونش الصهيون

فــي المنطقــة.
ــة.  ــاً رغــم إعــان الهدن إن الحــرب قائمــة فعلي
والخروقــات  تمامــاً،  تتوقــف  لــم  فالمواجهــات 
الأمريكي-الصهيونــي،  الجانــب  مــن  مســتمرة 
ســواء عبــر اســتهداف الســفن أو الضغــط علــى 
مضيــق هرمــز أو تنفيــذ ضربــات جديــدة. الهدنــة 
ليســت ســوى فتــرة راحــة مؤقتــة يســتغلها العــدو 
الأراضــي  كل  تشــمل  أوســع  لجولــة  للتحضيــر 
الإيرانيــة . قــادة الكيــان الصهيونــي في يافــا المحتلة 
يتحدثــون علنــاً عــن “اليــوم التالــي” الــذي يتضمــن 
ــة بالكامــل، بينمــا يواصــل  ــدرات الإيراني ــر الق تدمي
ومحاولــة  البحــري  الحصــار  فــرض  الأمريكيــون 
خنــق الاقتصــاد الإيرانــي. هــذا ليــس ســاماً، هــذا 
اســتمرار للحــرب بوســائل أخــرى، وفــخ مصمــم 
لإضعــاف إيــران مــن الداخــل قبــل الضربــة القاضيــة.

فــي تأريــخ الثــورة الإســامية والمواجهــات مــع 
ــاً  ــي ثمن ــعب الإيران ــع الش ــي، دف ــتكبار العالم الاس

علــى  ليحافــظ  والتضحيــات  الدمــاء  مــن  باهظــاً 
اســتقلاله وســيادته. الآلاف ، وعلــى رأســهم الإمــام 
الســيد خامنئــي ، استشــهدوا فــي مواجهــة العــدوان 

المنطقــة.  فــي  وحلفائهــم  الأمريكي-الصهيونــي 
أروقــة  داخــل  ســواء   – للبعــض  يُســمح  اليــوم، 
التفــاوض أو عبــر الضغــوط الداخليــة – بالعبــث 
بهــذه التضحيــات مــن خــال قبــول هدنــة هشــة لا 
تضمــن شــيئاً ســوى إعطــاء العــدو فرصــة جديــدة.

إلــى متــى سيســتمر هــذا العبــث؟ إلــى متــى 
الأجيــال  ومســتقبل  الشــهداء  دمــاء  ســتُرهن 
القادمــة لوعــود كاذبــة مــن وســطاء لا يملكــون قــراراً 

حقيقيــاً، بينمــا يخطــط العــدو للانقضــاض علــى 
كل شــبر مــن الأرض الإيرانيــة؟

العــدو يعنــي  القتــال قبــل هزيمــة  إن وقــف 
لاســتعادة  الوقــت  العــدو  منــح 
ــي  ــة الت ــي الحــرب الحالي ــه. ف توازن
ــة- ــات الأمريكي ــد الضرب اندلعــت بع
حققــت  فبرايــر،  فــي  الصهيونيــة 
إيــران إنجــازات كبيــرة فــي كســر 
هيبــة أمريــكا وإغــاق مضيــق هرمــز 
للقواعــد  مؤلمــة  ضربــات  وتوجيــه 
الهدنــة  قبــول  لكــن  الأمريكيــة. 
أوقــف هــذا الزخــم. الآن، يعيــد العــدو 
نشــر قواتــه، ويحشــد حلفــاءه فــي 
أوســع  لضربــات  ويعــد  المنطقــة، 
النوويــة  المنشــآت  تشــمل  نطاقــاً 
الكبــرى.  والمــدن  والصاروخيــة 
ــران حــذر بوضــوح:  ــر داخــل اي الكثي
فــإن  القتــال،  أمريــكا  اســتأنفت  إذا 
إيــران ســتعطي الحــرب بعــداً جديداً 
أمريكيــة  قواعــد  مهاجمــة  يشــمل 
إلــى  العمليــات  وتوســيع  أخــرى 
المنــدب  وبــاب  الهنــدي  المحيــط 
ــا  ــو م ــي ه ــردع الحقيق ــذا ال ــط. ه ــر المتوس والبح
يخيــف واشــنطن ويافــا المحتلــة، ولذلــك يســعون 

المؤقتــة. الهدنــة  عبــر  إيــران  إرادة  لكســر 
الوســطاء الذيــن يدّعــون الحياد يمارســون في 
الواقــع دوراً فــي إطالــة أمــد العــدوان. يقولــون لإيــران 
“الصبــر جميــل، الاتفــاق قريــب”، بينمــا يســمحون 
هــذه  والاســتفزازات.  الحصــار  بمواصلــة  لأمريــكا 
اللعبــة ليســت جديــدة؛ إنهــا تكــرار لمــا حــدث فــي 

مفاوضــات ســابقة انتهــت بمزيــد مــن العقوبــات 
أعتــى  أمــام  صمــدت  التــي  إيــران  والضربــات. 
أن  ينبغــي  لا  والعســكرية  الاقتصاديــة  الضغــوط 
الــذي  تقــع مجــدداً فــي فــخ “الســام المؤقــت” 

يُســتخدم كغطــاء للتحضيــر للحــرب الشــاملة.
إن الســماح للبعــض بالعبــث بتضحيــات إيــران 
الأجيــال  ولحــق  الشــهداء  لدمــاء  خيانــة  يعنــي 
الشــعب  وكرامــة.  بحريــة  العيــش  فــي  القادمــة 
الإيرانــي الــذي وقــف صامــداً فــي وجــه العــدوان 
فــي  تتــردد  قيــادة سياســية حازمــة لا  يســتحق 
تــرك طاولــة المفاوضــات وللأبــد ، وقيــادة عســكرية 
تــرد بقــوة أشــد علــى كل خــرق، ولا تقبــل هدنــة إلا 
بشــروط القائــد الســيد مجتبــى خامنئــي تضمــن 
النصــر الكامــل. لقــد أكــد القائــد الأعلــى الجديــد أن 
الهدنــة الحاليــة ليســت نهايــة الحــرب، بــل مرحلــة 
يتربــص،  والعــدو  قائمــة،  الحــرب  جديــدة منهــا. 
والفــخ منصــوب. علــى إيــران أن تســتعيد زمــام 
المبــادرة، وتتعامــل بحــزم مــع كل محاولــة للالتفــاف 
ــع  ــن رف ــاق لا يضم ــض أي اتف ــا، وترف ــى حقوقه عل
وإنهــاء  الأضــرار  كل  وتعويــض  الكامــل  الحصــار 

التهديــد الصهيوني-الأمريكــي إلــى الأبــد.
فــي الختــام، تؤكــد التصريحــات والتطــورات 
الميدانيــة والتأريــخ أن مــا يُســمى بالهدنــة ليــس 
ــان الصهيونــي  ــران. الأمريكــي والكي ســوى فــخ لإي
لــن يتوقفــا عــن العــدوان، بــل سيوســعانه ليشــمل 

ــك. ــا بذل ــمح لهم ــة إذا سُ كل الأراضــي الإيراني
اللــواء محســن رضائــي، وحذرنــا  لقــد حــذر 
ســابقاً، واليــوم يتجلــى التحذيــر واقعــاً ملموســاً. 
يأتــي  لا  النصــر  أن  يــدرك  أن  الجميــع  علــى 
بالتنــازلات، بــل بالصمــود حتــى هزيمــة العــدو. 
قــادرة  مــرة،  أمريــكا  هيبــة  التــي كســرت  إيــران 
علــى كســرها مجــدداً إذا رفضــت الفــخ واســتأنفت 

الكامــل. النصــر  نحــو  الصحيــح  المســار 

ثابتًــا  محــورًا  الفلســطينية  القضيــة  شــكّلت 
فــي فكــر وممارســة الإمــام الشــهيد الســيد علــي 
الخامنئــي، قائــد الثــورة الإســامية فــي إيــران، الــذي 
استشــهد فــي 28 شــباط/ فبرايــر 2026. لــم تكــن 
فلســطين عنــده فقــط قضيــة سياســية هامشــية 
بــل  الخارجيــة،  السياســة  ملفــات  مــن  ملفًــا  أو 
ــا  ــة، ومفتاحً ــة وقضيتهــا المركزيّ ــة الأمّ كانــت بوصل
اســتراتيجيًا لفهــم الصــراع الحضــاري بيــن مشــروع 
المقاومــة ومشــروع الهيمنــة العالمــي. إن المتتبــع 
ومواقفــه  وتصريحاتــه  الخامنئــي  الإمــام  لخطــب 
العمليــة يجــد أن فلســطين تحتــل موقعًــا متميــزًا لا 
يــكاد يضاهيــه أي موضــوع آخــر فــي أولوياتــه الفكريــة 

والسياســية.
إن مــا يميــز رؤيــة الإمــام الخامنئــي للقضيــة 
وثباتهــا.  ووضوحهــا  شــموليتها  هــو  الفلســطينية 
ــع  ــون، ولا تخض ــردد أو التل ــرف الت ــة لا تع ــي رؤي فه
إنهــا  الدوليــة.  أو الضغــوط  للمتغيــرات السياســية 
حلــولً  وتقــدم  ثابتــة،  مبــادئ  إلــى  رؤيــة تســتند 
عمليــة، وترفــض كل أشــكال التســوية والتفريــط 

الفلســطينية. بالحقــوق 

الأسس الفكرية لرؤية الإمام الخامنئي 
تجاه فلسطين

اســتند الإمــام الخامنئــي فــي تحليلــه للقضيــة 
القاضــي  القرآنــي  المبــدأ  إلــى  الفلســطينية 
بوجــوب مقاومــة الظلــم والطغيــان، وعــدم الرضــوخ 
وا  للمحتــل الغاصــب.  ففــي قولــه تعالــى: ﴿وَأَعِــدُّ
ةٍ وَمِــن رِّبَــاطِ  ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ لَهُــم مَّ
ِ وَعَدُوَّكُــمْ﴾،  الْخَيْــلِ تُرْهِبُــونَ بِــهِ عَــدُوَّ اللَّ
ــرة  ــه فك ــوم علي ــذي تق ــن ال وجــد الأســاس المتي
للعــدوان.  وليــس  العــدو،  لــردع  القــوة  امتــاك 
فامتــاك القــوة، فــي رؤيتــه، هــو الســبيل الوحيــد 
ــه  ــي ظلم ــادي ف ــن التم ــه م ــدو ومنع ــاب الع لإره

ــه. وعدوان
آخــر  بعــدًا  القرآنــي  المبــدأ  هــذا  إلــى  وأضــاف 
ــكَ  ــىٰ عَن ــن تَرْضَ ــى: ﴿وَلَ ــه تعال مســتمدًا مــن قول
ــمْ﴾،  ــعَ مِلَّتَهُ ــىٰ تَتَّبِ ــارَىٰ حَتَّ ــودُ وَلَ النَّصَ الْيَهُ
ليشــير إلــى أن العــدو الصهيونــي لــن يرضــى عــن 
لــم يتنازلــوا عــن دينهــم وهويتهــم  مــا  المســلمين 
منطــق  أن  يعنــي  وهــذا  وأرضهــم.  ومقدســاتهم 
المســاومة والتنــازل لــن يجــدي نفعًــا مــع عــدو هــذا 

طبعــه وهــذه طبيعتــه.

نظرية المقاومة كخيار استراتيجي 
ورفض التسوية

بلــور الإمــام الخامنئــي نظريــة متكاملــة 
للمقاومــة، جاعــاً منهــا الخيــار الاســتراتيجي 
الوحيــد، وهــي نظريــة لا تقتصــر علــى الجانب 

العســكري، بــل تمتــد إلــى الأبعــاد السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة والإعلاميــة. فالمقاومــة 
فــي فكــره ليســت رد فعــل عابــرًا، بــل مشــروع 
ــد  ــى إرادة الشــعوب، ويعي حضــاري يســتند إل
أن  يــرى  وكان  وهويتهــا.  كرامتهــا  للأمــة 
الســابع مــن أكتوبــر )طوفــان الأقصــى( شــكّل 
الكيــان  داخــل  للترميــم  قابــل  غيــر  زلــزالً 
الصهيونــي، وأنــه ثمــرة طبيعيــة لســنوات مــن 
الظلــم، مــا يضــع الصــراع فــي إطــار »الحــق فــي 
مواجهــة الباطــل«، ويمنــح المقاومــة شــرعيتها 

ــة. ــة والإنســانية والديني الأخلاقي
وفــي مقابــل ذلــك، كان رفضــه للتســوية 
ــا. اعتبــر مــا يســمى بـ«عمليــة  ــا وصارمً قاطعً
الســام« خديعــة كبــرى تســتهدف تصفيــة 
التــي جــرت  المفاوضــات  القضيــة، وأكــد أن 
علــى مــدى عقــود لــم تــؤد إلا إلــى مزيــد مــن 
التنــازلات وشــرعنة الاحتــال. وهــو يرفــض 
منطــق »الأمــر الواقــع«، مؤكــدًا أن مــرور الزمن 
لا يضفــي شــرعية علــى الغصــب، وأن التنــازل 
ــة لله  ــو خيان ــطين ه ــن فلس ــبر م ــن أي ش ع
ــوق  ــى حق ــداء عل ــن، واعت ــوله وللمؤمني ولرس
الأجيــال القادمــة، لأن فلســطين فــي رؤيتــه 
أو  بــه  التفريــط  يجــوز  لا  إســامي  وقــف 

المســاومة عليــه.

وحدة الأمة الإسلامية كشرط 
للتحرير

يربــط الإمــام الخامنئــي بيــن تحريــر فلســطين 
تفــرق  إن  رؤيتــه،  ففــي  الإســامية.  الأمــة  ووحــدة 
المســلمين وتمزقهــم هــو الســبب الرئيســي الــذي 
ــك،  ــي واســتمراره. ولذل ــان الصهيون ــام الكي ســمح بقي
الشــرط  هــي  الإســامية  الوحــدة  اســتعادة  فــإن 
الأساســي لتحريــر فلســطين والمقدســات، حيــث دَعــا 
فــي هــذا الســياق إلــى تجــاوز الخلافــات المذهبيــة 
ــز  ــى التركي ــلمين، وإل ــن المس ــة بي ــة والقومي والطائفي
وفــي  تجمعهــم،  التــي  المشــتركة  القواســم  علــى 
للقــرآن  والــولاء  ورســوله،  بــالله  الإيمــان  مقدمتهــا 
الكريــم، والتمســك بقضيــة فلســطين. وهــو يحــذر مــن 
المشــاريع التقســيمية التــي تســتهدف تمزيــق الأمــة 
ــا  ــا، ومــن محــاولات شــغل المســلمين بقضاي وإضعافه

هامشــية عــن قضيتهــم المركزيــة.

الممارسة العملية في مناصرة 
القضية الفلسطينية

بالتنظيــر  الخامنئــي  الإمــام  يكتــف  لــم 
ــل  ــطينية، ب ــة الفلس ــري للقضي ــر الفك والتأطي
ــى ممارســة عمليــة تمثلــت  ــم رؤيتــه إل ترج
بــكل  الفلســطينية  المقاومــة  دعــم  فــي 
أشــكالها. وهــذا الدعــم لــم يكــن ســريًا أو 

علــى  وواضحًــا،  معلنًــا  كان  بــل  ملتبسًــا، 
الرغــم مــن كل الضغــوط والتهديــدات التــي 
تعرضــت لهــا إيــران بســبب هــذا الموقــف.

فإيــران، بقيــادة الإمــام الخامنئــي، كانت ولا 
ــطينية،  ــة الفلس ــر للمقاوم ــم الأكب ــزال الداع ت
ــا وسياســيًا وعســكريًا. وهــذا  ــا ومعنويً ماديً
ــر،  ــل دون آخ ــا لفصي ــن موجهً ــم يك ــم ل الدع
بــل كان لــكل الفصائــل المقاومــة التــي تتبنــى 
ــد  ــاد والمقاومــة ضــد الاحتــال. وق ــار الجه خي
أثمــر هــذا الدعــم عــن تطويــر قــدرات المقاومة 
الفلســطينية، حتــى أصبحــت قــادرة علــى ردع 
ــي  ــه ف ــم ب ــي وإلحــاق الهزائ ــان الصهيون الكي

معــارك متعــددة.
حراكيــة  أدوات  إلــى  رؤيتــه  ترجــم  كمــا 
الخمينــي  الإمــام  إعــان  تبنّــى  مؤثــرة. 
عالميًــا  يومًــا  رمضــان(  مــن  جمعــة  )آخــر 
للقــدس، وعمــل علــى تعزيــزه وتطويــره حتــى 
أصبــح حدثًــا عالميًــا تشــارك فيــه ملاييــن 
مختلــف  فــي  العالــم  وأحــرار  المســلمين 
ســنوية  أداة  اليــوم  هــذا  فــي  رأى  القــارات. 
لتجديــد العهــد مــع فلســطين، وإيصــال صــوت 
العزلــة  وكســر  العالــم،  إلــى  المظلوميــن 

القضيــة. علــى  المفروضــة 
ــع  ــة شرســة ضــد التطبي ــام حمل ــاد الإم وق
مــع الكيــان الصهيونــي، معتبــرًا إيــاه خيانــة 
الفلســطيني،  الشــعب  ظهــر  فــي  وطعنــة 
ــه  ــال نفســه لأن ــن الاحت ــل خطــورة ع ولا يق
يمنــح الكيــان شــرعية ويســهل مخططاتــه 
ــي  ــراق الصهيون ــن الاخت ــذّر م ــعية. وح التوس
للمجتمعــات الإســامية عبــر التغلغــل الثقافــي 
ــرت  ــد أثم ــى اليقظــة. وق ــا إل ــي، ودع والإعلام

مــن  العديــد  إفشــال  فــي  الحازمــة  مواقفــه 
محــاولات التطبيــع، وشــكّلت حافــزًا للشــعوب 
الإســامية للضغــط علــى حكوماتهــا لوقــف أي 

ــذا الاتجــاه. ــي ه خطــوات ف

توظيف القدرات الإيرانية 
لخدمة القضية

ــف  ــم توظي ــي، ت ــام الخامنئ ــادة الإم تحــت قي
ــطين.  ــة فلس ــة لخدم ــة المتنوع ــدرات الإيراني الق
إيــران  أصبحــت  السياســي،  الصعيــد  فعلــى 
ــي  ــطينية ف ــوق الفلس ــن الحق ــوى ع ــع الأق المداف
المحافــل الدوليــة والمتصــدي الأبــرز للمخططــات 
الصهيونيــة والأمريكيــة. وعلــى الصعيــد الإعلامــي، 
معانــاة  لنقــل  اللغــات  متعــددة  قنــوات  دُعمــت 
الشــعب الفلســطيني وكشــف جرائــم الاحتــال. 
البحــوث  دُعمــت  الثقافــي،  المجــال  وفــي 
والمؤتمــرات العالميــة لنصــرة فلســطين، بينمــا 
للشــعب  كبيــرة  إنســانية  مســاعدات  قُدمــت 
الفلســطيني، خاصــة فــي غــزة المحاصــرة. هــذا 
فلســطين  دعــم  جعــل  المتكامــل  التوظيــف 

مشــروع دولــة لا مجــرد موقــف هامشــي.

الثبات على الموقف حتى 
الرمق الأخير

الموقــف  علــى  الثبــات  أن  الإمــام  أكــد 
الحــق هــو مبــدأ إســامي أصيــل مســتمد مــن 
ــرْتَ﴾. والثبــات  ــا أُمِ ــتَقِمْ كَمَ القــرآن: ﴿فَاسْ
ــل الاســتمرار  ــي الجمــود، ب ــه لا يعن ــي رؤيت ف
فــي نصــرة الحــق مــع تطويــر الوســائل. وهــو 
ــى نصــرة فلســطين هــو  ــات عل ــر أن الثب يعتب
ــار حقيقــي للإيمــان، فمــن يدعــي حــب  اختب

فــي  إخوانــه  نصــرة  عــن  يتخلــى  ثــم  الله 
فلســطين، فدعــواه كاذبــة.

ضغوطًــا  عقــود  مــدى  علــى  الإمــام  واجــه 
هائلــة بســبب هــذا الموقــف: عقوبــات اقتصاديــة، 
تهديــدات عســكرية، حمــات إعلاميــة ومحــاولات 
ــارة  ــرًا عــن فلســفته بعب ــد، معب ــه صم ــزل. لكن ع
خالــدة: »لــن نتخلــى عــن فلســطين حتــى لــو 
هددنــا العالــم كلــه«. وكان يــرى أن هــذه الضغــوط 
هــي ثمــن طبيعــي لموقــف الحــق، ودليــل علــى 
ــى مــن  ــط إلا عل ــدو لا يضغ ــف، فالع صحــة الموق

ــه. ــى مخططات يشــكل خطــرًا عل
واســتمد ثباتــه مــن إيمانــه الراســخ بوعــد 
﴿وَلَقَــدْ  بقولــه:  مستشــهدًا  بالنصــر،  الله 
سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَــا لِعِبَادِنَــا الْمُرْسَــلِينَ 
إِنَّهُــمْ لَهُــمُ الْمَنصُــورُونَ﴾، مؤكــدًا أن زوال 
ــة  ــل حقيق ــة، ب »إســرائيل« ليــس مجــرد أمني
قرآنيــة وتاريخيــة تــدل عليهــا ســنن الله. وفــي 
هــذا الســياق، كان يحــذر مــن اليــأس ويدعــو 
للتفــاؤل والعمــل، متمســكًا بالهــدف النهائــي: 
ــر  ــن النه ــطين، م ــن فلس ــبر م ــر كل ش تحري
إلــى البحــر. لقــد رفــض الإمــام كل الحلــول 
الجزئيــة كـ«صفقــة القرن« أو »حــل الدولتين«، 
معتبــرًا أنهــا تهــدف لتصفيــة القضيــة وتثبيــت 
بالهــدف  التمســك  إلــى  ودعــا  الاحتــال، 
الكامــل وعــدم الالتفــات للمشــاريع المشــبوهة.

البعد الاستراتيجي في الرؤية 
الخامنئية لفلسطين

القضيــة  أن  يــرى  الخامنئــي  الإمــام  كان 
إقليميــة  قضيــة  فقــط  ليســت  الفلســطينية 
الإســامية  الأمــة  قضيــة  هــي  بــل  قوميــة،  أو 
المركزيــة. وهــي فــي رؤيتــه تمثــل جوهــر الصــراع 
بيــن الإســام والاســتكبار العالمــي، وبيــن الحــق 
والباطــل، وبيــن المســتضعفين والمســتكبرين.
ــي إطــار  ــة الفلســطينية ف ــل القضي وهــو يحل
نظريــة شــاملة للصــراع العالمــي، حيــث يــرى أن 
ــة للاســتكبار  ــو رأس حرب ــي ه ــان الصهيون الكي
العالمــي فــي المنطقــة الإســامية، وأن دعــم هــذا 
الكيــان هــو جــزء مــن اســتراتيجية الهيمنــة علــى 

العالــم الإســامي وثرواتــه ومقدســاته.
وانطلاقًــا مــن هــذه الرؤيــة، كان يدعــو الإمــام 
الفلســطينية  القضيــة  اعتبــار  إلــى  الخامنئــي 
البوصلــة التــي تحــدد مواقــف الــدول والشــعوب 
الأساســي  المعيــار  جعلهــا  وإلــى  الإســامية، 

ــة. ــات الدولي ــي العلاق ــراء ف ــولاء والب لل
كمــا أســهم الإمــام الخامنئــي فــي بنــاء 
المحــور  أثبــت هــذا  وقــد  المقاومــة،  محــور 
فعاليتــه فــي مواجهــة المشــاريع الصهيونيــة 

المقاومــة.  قــدرات  تعزيــز  وفــي  والأميركيــة، 
ويشــكل دعــم فلســطين أحــد أهــم أهــداف 
محــور المقاومــة وأبــرز تجلياتــه العمليــة. فقــد 
ــي  ــزة، وف ــي مســاندة غ ــذا المحــور ف نجــح ه
لبنــان، وفــي تغييــر  العــدوان علــى  إفشــال 
موازيــن القــوى فــي المنطقــة لصالــح المقاومة.
ــذا  ــز ه ــرى أن تعزي ــي ي ــام الخامنئ وكان الإم
اســتراتيجية  ضــرورة  هــو  وتوســيعه  المحــور 
لمواجهــة التحديــات القائمــة، ولتحقيــق النصــر 
النهائــي علــى العــدو الصهيونــي. وهــو يدعــو كل 
القــوى المناهضــة للهيمنــة إلــى الانضمــام إلــى 
هــذا المحــور، أو علــى الأقــل إلــى التنســيق معــه 

فــي المواقــف والقضايــا المشــتركة.

فلسطين في إطار الصحوة الإسلامية
نصــرة  بيــن  يربــط  الخامنئــي  الإمــام  كان 
فلســطين والصحــوة الإســامية التــي تشــهدها 
المنطقــة منــذ عقــود. فهــو يــرى أن دعــم فلســطين 
ــت  ــي الوق ــار الصحــوة الإســامية، وف ــن ثم هــو م

نفســه هــو مــن عوامــل تعزيزهــا وتعميقهــا.
ويحلــل الإمــام الخامنئــي الحــركات الإســامية 
القضيــة  مــن  موقفهــا  منظــور  مــن  المعاصــرة 
الفلســطينية. ففــي رؤيتــه، لا يمكــن لحركــة إســامية 
أن تكــون صادقــة فــي إســاميتها مــا لــم تتبــنَّ قضيــة 
ــة  ــا. والقضي ــا ونصرته ــى دعمه ــل عل ــطين وتعم فلس
الفلســطينية هــي المحــك الحقيقــي لصــدق هــذه 

الحــركات والتزامهــا بالإســام.
وكان  الإمــام الخامنئــي يدعــو الحــركات 
الإســامية إلــى جعــل فلســطين فــي مقدمــة 
الانشــغال بصراعــات  وإلــى عــدم  أولوياتهــا، 
أو خلافــات هامشــية تبعدهــا عــن  جانبيــة 

قضيــة الأمــة المركزيــة.
فــي النهايــة؛ جمــع الإمــام الشــهيد الســيد 
فلســطين  عــن  فكرتــه  فــي  الخامنئــي  علــي 
الاســتراتيجية  والرؤيــة  الدينــي  التأصيــل  بيــن 
عنــده  القضيــة  تكــن  لــم  العمليــة.  والممارســة 
التزامًــا  بــل  المناســبات،  فــي  يُرفــع  شــعارًا 
جسّــده  وإنســانيًا،  شــرعيًا  وواجبًــا  مبدئيًــا 
ــه.  ــات حيات ــر لحظ ــى آخ ــه حت ــه وأفعال ــي أقوال ف
مــن خــال كتاباتــه وخطاباتــه ولقاءاتــه ودعمــه 
المســتمر للمقاومــة، رســم الإمــام خريطــة طريــق 
لمشــروع تحــرري يمتــد عبــر الأجيــال، قائــم علــى 

واضحــة. اســتراتيجية  ورؤيــة  راســخة  عقيــدة 
الإمــام  فكــر  فــي  فلســطين  زالــت  ومــا 
ــا جــزء مــن  ــة، ليــس لأنه ــة حي الخامنئــي قضي
الماضــي، بــل لأنهــا مشــروع للمســتقبل، تنتظــر 
مــن يحمــل الرايــة بعــد غيابــه، ويواصــل المســير 

ــر. ــق النص ــى تحقي حت


